
 

 

 الإسلام  في لمفهوم العرقيات الصغيرة  وجود  لا

ّوتبدلّّالحكمّّأنظمةّّّلتغيرّّمحاولةّّّعنّّحديثّّكلّّعندّّالسطحّّعلىّّّتطفوّّالتيّّشاكلالمّّأبرزّّمنّّإنّ 
ّوتونسّّمصرّّفيّّحدثّّكماّّالحكم،ّّلاستلامّّمرشحّّكخيارّّينالإسلاميّّبروزّّعندّّسيماّّلاّّالحاكمين،
ّ.العرقياتّالصغيرةّمسألةّهوّّوالشام،ّوأفغانستان

ّتجاوزهمّّأوّّّظلمهمّّويمنعّّهمحقوقّّيضمنّّحكمّّّبنظامّّمطالبةّّّوالخارجّّالداخلّّمنّّتتعالىّّالأصواتّّتبدأّّإذ
ّّولّاّّمتربصةّّّكاذبةّّّالغالبّّفيّّنهاأّّمعّّكذبها،ّّأمّّالأصواتّّتلكّّمخاوفّّصدقّّعنّّالنظرّّوبغضّّّتجاهلهم،ّّأو

عرقياتّّالّّفكرةّّنقاشّّإلىّّأهميتهاّّرغمّّّالنقطةّّّهذهّّسأتجاوزّّولكننّّّالعباد،ّّحقوقّّولاّّتلكّالعرقياتّّأمرّّهايعني
ّّ.الحنيفّالإسلامّفيّوموقعهمّالصغيرة

ّالحكمّّّأنظمةّّّظلّّفيّّإلاّّالسطحّّعلىّّويطفّ ّّيبرزّّلمّّ(الأقلياتّ)ّّمصطلحّّأنّّعلىّّالتأكيدّّمنّّبدّّّلاّّبدايةّ
ّّاتالقوميّّعلىّّبناءّّزالتّّوماّّقامتّّّدولّّأنهاّّوالسببّّوالحديثةّ،ّّالقديمةّّّالأوروبيةّّّكالدولّّالقومية،ّّالدولوّ

ّّتلكّّّوكانت.ّّوالنزعاتّّالقومياتّّمنّّوغيرهاّّوالأنجلوسكسونّّوالفاشيةّّّالنازيةّّّخرجتّّرحمهاّّومنّّوالأعراق،
ّالحصولّّّأوّّبسلامّّالعيشّّأجلّّمنّّالمجتمعاتّّفيّّنسبةّّّالأقلّّّوالأديانّّالأعراقّّفيهاّّتكافحّّزالتّّوماّّالدول
ّّوالامتيازاتّّالحقوقّّمنّّالقليلّّأقلّّعلى هذهّّّّأنصفتّّأنّّحاضرهاّّّأوّّالدولّّتلكّّتاريخّّفيّّيحدثّّولم.

ّّ.أنصافهمّعلىّقاربتّأوّالعرقيات

ّالإسلامّّبلّّالقوميات،ّّأوّّالأعراقّّعلىّّتقومّّّلاّّفدولتهّّتماما،ّّخرآّّشيءّّفهوّّالحنيف،ّّالدينّّالإسلامّّأما
ّّحكمهاّّّالإسلامية،ّّالدولةّّّتاريخّّفيوّّّعرقي،الّّالتأطيّرّّأشكالّّوكلّّوالوطنياتّّوالجهوياتّّالقومياتّّحارب
ّّالكثيّرّّموغيرهّّّوالسلجوقيّّكييّوالأوزبّّوالتتريّّوالمغوليّّوالكرديّّوالتركيّالعربيّّفيها،ّّالهرمّّرأسّّأعلىّّإلىّّووصل

ّ.الأعراقّمن

ّّأوّّتمّدياناّّأوّّمتّاقوميّّعنّّالنظرّّبغضّّّرعاياهاّّلحقوقّّحافظةّّّدولةّّّبناءّّّعلىّّالحرصّّكلّّحرصّّوالإسلام
ّأمّّّامجوسيّّأمّّيهودياّّأمّّنصرانياّّأمّّّكانّّمسلماّّبالرعايا،ّّالدولةّّّسلطانّّتحتّّيعيشّّمنّّكلّّسمىّّبلّّ،مقهاعرّأ

ّّ.الدولةّّومؤسساتّّالقضاءّأمامّجميعاّّهماوساوّّالرعويةّّحقوقّلهمّوفرضّغيرهم،ّمن

يّاً فأََنََ خَصْمُهُ »:ّّالقائلصلى الله عليه وسلمّّّّاللهّّرسولّّحديثّّمعيّّتأملوا هُ خَصَمْتُهُ يَ وْمَ  وَمَنْ كَنْتُ خَصْمَ   ، مَنْ آذَى ذِمِّ
ّأمّّّكانّّكتابياّّالمسلمين،ّّغيرّّمنّّالمسلميّنّّذمةّّّفيّّيدخلّّمنّّّوهوّّالذميّّيؤذيّّمنّّصلى الله عليه وسلمّّاعتبرّّإذّّّ، «الْقِيَامَةِ 
ّ.وخسرّخابّّفقدّخصمهصلى الله عليه وسلمّّّاللهّرسولّكانّّومنّخصمهّ،صلى الله عليه وسلمّّاعتبرهّّمشركا،
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أَلَا مَنْ »صلى الله عليه وسلم:ّّّّحقهّّّفيّّقالّّطبعا،ّّالذميونّّومنهمّّوسلطانهاّّالدولةّّحمايةّّفيّّيدخلّّالذيّّالمعاهدّّحتىّّبل
ّ.«بِغَيْرِ طِيبِ نَ فْسٍ فأََنََ حَجِيجُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  اً أَوْ انْ تَ قَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَ وْقَ طاَقتَِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئ اً ظلََمَ مُعَاهِد

ّيّاّّلكّّماّّلهّّفقالّّيتسول،ّّرجلاّ ّّفرأىّّالطريقّّفيّّيوماّ ّّيسيرّّكانّّالخطابّّبنّّعمرّّالأمةّّّفاروقّّوهذا
ّّالرجلّّفقالّّشيخ؟ ّّعمرّّفقالّّالجزية،ّّلأدفعّّوأتسولّّيهوديّّأنا: ّّثّّّشاباّ ّّمنكّّنأخذّّأنصفناكّّماّّوالله:

ّّماّّوأمثالهّّلهذاّّّافرض:ّّلهّّوقالّّالمالبيتّّّّخازنّّإلىّّوأرسلّّالمسلمين،ّّمالّّمنّّلأعطينكّّواللهّّشيخاّ ّّنضيعك
ّّ.الجزيةّّعنهّوأوقفّالمسلمينّمالّبيتّمنّعيالهّويكفيّيكفيهّشهرياّراتباّلهّفخصصّّ،عيالهّويغنّيغنيه

ّوالمتربصينّّالمفترينّّبهتانّّولتمحقّّوعدله،ّّوعظمتهّّالإسلاميّّالحكمّّروعةّّّالحادثةّّهذهّّفيّّلتتجلى
ّ.بالإسلام

ّّالخوفّّّيستدعيّّواقعّّلهمّّيكونّّحتىّّوإسلامها،ّّالأمةّّّقاموسّّّفيّّةموجودّّغيرّّةالصغيّرمشكلةّالعرقياتّّف
ّّكلامنا،ّّصدقّّعلىّّشاهدّّّالزمانّّمنّّقرناّّعشرّّلثلاثةّّّالممتدّّالإسلاميةّّّالدولةّّّوتاريخّّبشأنه،ّّالقلقّّأوّّعليه

ّّإبانّّّحدثّّكماّّالغزاةّّضدّّالإسلامّّدولةّّّمعّّوأعراقهمّّديانتهمّّعنّّالنظرّّبغضّّّالدولةّّّرعاياّّوقوفّّوحوادث
ّخرينّالّّّمنّّّوانتماءّّولاءّّانعكسّّالذيّّالإسلامّّظلّّفيّّالعدلّّونهجّّثقافةّّّعلىّّدامغّّدليلّّّالصليبيةّّّالحروب
ّّ.(تأكثريّاّلاوّّأقلياتلاّ)ّثقافتهاّفيّيكنّّلمّالتيّللدولةّ
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